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رئیس التحریر : خالد بن حمد المالك
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرھا مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

Monday 9th July,2001 العدد:10511 الطبعةالاولـي الأثنين 18 ,ربيع الثاني 1422

مقـالات

زیارات ولي العھد بین الثوابت السعودیة وطموحات الأمة العربیة
د. عبدالرحمن بن سلیمان الدایل

د ابناء المملكة العربیة السعودیة ومعھم أبناء الأمة العربیة والإسلامیة بأن یتابعوا بكل فخر واعتزاز تعوَّ
الزیارات التي یقوم بھا صاحب السمو الملكي ولي العھد الأمین إلى بعض الدول الشقیقة والصدیقة،

ومصدر فخرھم واعتزازھم ان سموه الكریم یجسد في زیاراتھ آمال وطموحات العرب والمسلمین في ان
یسمع العالم كلمتھم بصدق وواقعیة فیما یتعرضون لھ من مشكلات، وما یأملونھ من طموحات تحقق لھم

مكانتھم في عالم متطور بل وسریع التطور.
والمتأمل في ساحة عالمنا المعاصر وبخاصة في میدان السیاسة الخارجیة یقف بكل سھولة على ان غالبیة

دول ھذا العالم تسیر في سیاساتھا من منطلقات المصالح حتى إننا نجد الدول الكبرى تغلب في توجھاتھا
السیاسیة عنصر المصلحة وتجعلھا مبدأ یحكم تصرفاتھا، فتصادق ھذا وتعادي ذاك من منطلق مصلحتھا

فقط.
غیر ان الصورة تختلف في سیاسة المملكة فالمحرك والمنظم لسیاستھا ھو المبدأ الراسخ الذي یمیز سیاسة

المملكة عن غیرھا من الدول حیث تنطلق من منطلقات عقدیة اساسھا الإسلام الذي تنظم المملكة وفقا
لتعالیمھ ونھجھ السدید كافة شؤون حیاتھا في الداخل والخارج، وھذا النھج السدید والتمسك بھ یرقى فوق

المصلحة، ویسمو فوق كل اعتبار، ویتجاوز كافة ما ھو معمول بھ في السیاسات المتقلبة والمتغیرة.
وقد رسخت المملكة العربیة السعودیة مبادئ سیاستھا الخارجیة على ید المؤسس الملك عبدالعزیز ـ طیب

الله ثراه ـ الذي عبر عن ذلك المبدأ الراسخ فقال: «دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دین محمد صلى الله
علیھ وسلم، فإما حیاة سعیدة وإما موتة شھیدة».

وھذا التلخیص الموجز لمسیرة المملكة ونھجھا في الحیاة قد ظھر بارزا في كافة مواقفھا الدولیة التي تأتي
وبحق امتدادا لسیاستھا الداخلیة فإذا كانت سیاسیة الباب المفتوح إحدى السمات التي تمیز العلاقة بین
الحاكم والرعیة داخل الوطن فإن سیاسة الحوار المباشر والصدق والمصارحة تمیز تعامل المملكة في

الخارج مع غیرھا من الدول، على أساس من المكاشفة والصدق والوضوح.
وان وقفة متأنیة تتابع زیارات سمو ولي العھد الأخیرة إلى بعض الدول الأوروبیة «ألمانیا، السوید،

فرنسا» وإلى بعض الدول العربیة الشقیقة «سوریا، المغرب، مصر» تكشف لنا ذلك المبدأ الراسخ في
السیاسة الخارجیة للمملكة القائم على الصدق والمصارحة والوضوح، وھل ھناك أصدق من تناول سموه

للقضیة الفلسطینیة وحقوق الشعب الفلسطیني المغتصبة عندما ربط بین عودة ھذه الحقوق واستقرار
المنطقة موضحا ان حاجة اسرائیل للسلام اكثر واشد من حاجة العرب إلیھ،ومحذرا في نفس الوقت إسرائیل

بقولھ: «إن خسارة إسرائیل ستكون فادحة وغلطتھا قاتلة إن ھي أضاعت فرصة السلام».
إن موقف سموه الكریم من مناصرة الشعب الفلسطیني ھو مبدأ راسخ من مبادئ السیاسة الخارجیة للمملكة

ارساه الملك المؤسس ـ یرحمھ الله ـ منذ بدایات الھجرة الیھودیة إلى فلسطین ویذكر لنا التاریخ مواقف
المملكة الثابتة التي عبر عنھا الملك عبدالعزیز ـ یرحمھ الله ـ في حدیث إلى مندوب دار الإذاعة الفلسطینیة
بقولھ: «إننا نعمل ابتغاء مرضاة الله.. ونحن عندما ندافع عن عروبة فلسطین نؤمن اننا اصحاب حق ولن

تغمض عیننا عن حق من حقوق العرب.. واننا مسلمون مؤمنون وفلسطین بلاد مقدسة وعزیزة علینا
والعمل في سبیلھا عمل في سبیل الله.. وقضیتھا أمانة في عنقي وعنق كل عربي ومسلم».

وبمثل ھذا الرسوخ في المبادئ خاطب سمو ولي العھد ایضا قیادات وشعوب الدول الأوروبیة التي زارھا
في الوقت ذاتھ بما لھذه الدول من مصالح اقتصادیة واستراتیجیة في المنطقة لیخاطبھم بما یفھمونھ

ویقدرونھ بالدرجة الأولى، حیث سیظل البترول بكافة مشتقاتھ لھ تأثیره في مجریات الحیاة الاقتصادیة
والصناعیة على وجھ الخصوص، كما استطاع سموه الكریم ان یجعل من التوجھات الاقتصادیة في المملكة

التي تنحو إلى فتح المجال لرأس المال الاجنبي أداة مؤثرة في دعم القضایا الأساسیة للأمة الإسلامیة
وبصفة عامة وللمملكة خاصة، وبذلك فقد تمكن سمو ولي العھد من حمل ھموم الأمتین العربیة

والإسلامیةو بصفة أساسیة المشكلة الفلسطینیة التي تعوق حلھا العربدة الصھیونیة واستطاع ان یكسب
تجاوبا من المجموعة الأوروبیة یحسب لصالح قضیة فلسطین، ولم یكن ذلك استجداء بل یأتي في اطار

حرص المملكة على التعامل مع غیرھا من الدول تعامل الند للند، وذلك مبدأ راسخ في سیاستنا الخارجیة
وقد عبر عنھ خادم الحرمین الشریفین ـ یحفظھ الله ـ في اكثر من مناسبة حیث قال: «إننا ندرك ان كل دولة
لھا مصالح، وان ھذه المصالح اذا كانت تتمشى مع مصالحنا ولا تلحق بنا أي ضرر لا في القاعدة الأساسیة

بالنسبة لعقیدتنا الإسلامیة ولا في مصالحنا الوطنیة لا یضیرنا ابدا ان تكون صداقتنا مع العالم غیر
الإسلامي صداقة الند للند».

وإذا كانت زیارات سمو ولي العھد قد بدأت بسوریا الشقیقة وجعل للمغرب الشقیق نصیبا من زیاراتھ
واختتمھا بزیارة لمصر الشقیقة فإن الرسالة من ھذه الزیارات تبدو بكل وضوح ان المملكة العربیة

السعودیة ستظل على عھدھا ومبادئھا الراسخة جامعة للشمل العربي، حاملة لھمومھ، مشاركة بفاعلیة في
مؤازرة قضایاه، معایشة لمشكلاتھ، حریصة على تعمیق الأخوة العربیة واواصرھا، مُعززة لكافة الجھود
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التي تحرص على السلام العادل الذي یعید الحقوق المغتصبة والسلیبة.
ولقد أكد سموه للعالم اجمع سلامة الموقف العربي واوضح بفن الخطاب ان العرب قادرون على استعادة

حقوقھم وصیانتھا.
وھكذا فقد كانت زیارات سمو ولي العھد ناطقة بتلك المبادئ الراسخة للسیاسة الخارجیة السعودیة في

التعامل مع الشقیق والتعاون مع الصدیق، وفي مواجھة العدو إذا استبد بقوتھ واغتر بھا،
ولعلني ھنا أشیر في نھایة مقالتي إلى ان ھذه الرواسخ الثابتة معروفة لدى الجمیع ومنشورة على الملأ

وموثقة في الأمم المتحدة، فقد قال صاحب السمو الملكي الأمیر سلطان بن عبدالعزیز النائب الثاني لرئیس
مجلس الوزراء ووزیر الدفاع والطیران والمفتش العام في خطابھ أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة وكان

ذلك بمناسبة مرور أربعین عاما على تأسیس المنظمة الدولیة: «لقد تحملت الدول العربیة مسؤولیتھا
التاریخیة وقدمت كل ما تستطیع تقدیمھ من اجل استتباب السلام والاستقرار في المنطقة وحددت مفھومھا

لعملیة السلام في مؤتمر فاس الذي أبرز الاجماع العربي على السلام القائم على العدل استنادا إلى الشرعیة
الدولیة وانسجاما مع الارادة الدولیة المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ولكن السلام في عقیدة أمتنا لا یعني
الاستسلام والقبول بالأمر الواقع، فنحن أمة تنشد العدل وتقیم الحق ولكنھا تأبى الضیم وترفض الخضوع».
وھكذا یكون الثبات على المبادئ في السیاسة الخارجیة، وھكذا كانت زیارات سمو ولي العھد الأمین ترجمة

صادقة لطموحات وآمال أبناء المملكة وأبناء الامتین العربیة والإسلامیة، وجاءت إعلاما للعالم بأن العرب
دعاة سلام وانھم لا یقبلون ان تنتھك حقوقھم إلى ما لا نھایة.

حفظ الله لنا قیادتنا وحقق على یدیھا جمیع آمالنا.
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